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 مفهوم وتصنيفات العلوم المساعدة: أولا

 _ مفهوم العلوم المساعدة1
المعارف والتخصصات العلمية التي يستعين بها المؤرخ من أجل  مجموعقصد بـالعلوم المساعدة للتاريخ ي

ة أو الشواهد ق الأمر بالمصادر المكتوبسواء تعل، فهم مصادره التاريخية، نقدها، والتحقق من صدقيتها وأصالتها
هجية نهج التاريخي، بل أدوات من عن الم. ولا تعد هذه العلوم بديلاالمادية أو الضبط الزماني والمكاني للأحداث

 .سهم في تعميق التحليل التاريخي وتدعيم نتائجه العلميةت
لى التاريخ إ القصصي الحاكائيية من التاريخ وقد نشأت العلوم المساعدة في سياق تطور الكتابة التاريخ

النقدي التحليلي، خاصة منذ القرن التاسع عشر، حين أدرك المؤرخون أن التعامل مع الوثيقة لا يمكن أن يتم 
بمعزل عن معارف تقنية متخصصة، مثل علم الخطوط )الباليوغرافيا(، علم المخطوطات )الكوديكولوجيا(، علم 

 .وعلم التسلسل الزمني )الكرونولوجيا( النقود، علم الآثار،
ن المؤرخ من إخضاع المادة التاريخية للنقد العلمي، من ية العلوم المساعدة في كونها تمكوتكمن أهم

ر أو هر التزويخلال فحص شكل الوثيقة ومادتها، تحديد تاريخها، معرفة ظروف إنتاجها، والكشف عن مظا
تحويل الوثيقة من مجرد مادة خام إلى مصدر تاريخي قابل للتحليل سهم هذه العلوم في التحريف. وبذلك، ت

 .والتفسير في إطار منهجي
 _ تصنيفات العلوم المساعدة2

يفها ا المؤرخ، وقد جرى تصنتتعدد العلوم المساعدة للتاريخ بتعدد طبيعة المصادر التي يتعامل معه
لى اختيار تشتغل عليها. ويساعد هذا التصنيف المؤرخ عا وفق وظيفتها النقدية ونوع المادة التاريخية التي منهجي

 .وع من المصادرلكل نالأداة العلمية المناسبة 
اريخية عنى بدراسة الوثائق والنصوص التوهي العلوم التي تالمساعدة المرتبطة بالمصادر المكتوبة  العلوم _2_1

ة تطور يختص بدراسالذي  )الباليوغرافيا(علم الخطوط ، من حيث شكلها، مادتها، لغتها، وخطها، ومن أبرزها
، علم المخطوطات )الكوديكولوجيا(و  .الخطوط وأنماط الكتابة، ويساعد في تأريخ الوثائق والتحقق من أصالتها

علم فقه والنوع الثالث  .يهتم بالجوانب المادية للمخطوط من ورق وحبر وتجليد، ويكشف ظروف إنتاجه وانتقاله
ى فهم المعاني الأصلية يدرس النص من حيث لغته وألفاظه وتطورها، مما يساعد عل الذياللغة )الفيلولوجيا(

 .والتحريف وكشف الدس



قراءة  ا لأي، وتُعد شرطا منهجيا في النقد الخارجي للمصادر المكتوبةوتؤدي هذه العلوم دورا أساسي
 .علمية للنصوص التاريخية

فتها فات المادية التي خلبدراسة الآثار والمخل تشتغلالتي  الماديةالعلوم المساعدة المرتبطة بالشواهد  _2_2
 ، علم النقائش )الإبيغرافيا(و علم النقود و  علم الآثار، المجتمعات الإنسانية، ومن أهمها

وهي العلوم التي تساعد على ضبط الإطار الزمني والمكاني ، العلوم المساعدة المرتبطة بالزمان والمكان _2_3
لط عد هذه العلوم ضرورية لتفادي الخوت، علم الأنسابو الجغرافيا التاريخية ، التاريخي، ومن أبرزهاللحدث 

 .الزمني والمكاني في التحليل التاريخي

 : مكانة العلوم المساعدة في المنهج التاريخي الحديثثانيا

ن خاصة منذ أواخر القر ت العلوم المساعدة للتاريخ مكانة مركزية في المنهج التاريخي الحديث، احتل
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين انتقل التاريخ من مجرد سرد للأحداث السياسية والعسكرية إلى علم 

ضرورة وقد ارتبط هذا التحول بوعي المؤرخين ب. يسعى إلى تفسير الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
 .وثائق الرسمية والنصوص المكتوبةتوسيع قاعدة المصادر، وعدم الاكتفاء بال

وقد أسهمت مدرسة التاريخ الوضعي في ترسيخ أهمية العلوم المساعدة، إذ شدد مؤرخوها على أن التاريخ 
ور الأبرز لدعلم يقوم على الوثيقة، وأن هذه الوثيقة لا يمكن التعامل معها دون أدوات نقدية تقنية. غير أن ا

، التي دعت إلى الانفتاح على العلوم (Annales)الحوليات الفرنسية  ى مع مدرسةللعلوم المساعدة تجل
 .الاجتماعية والطبيعية، وإلى استخدام المعطيات الأثرية والجغرافية والديموغرافية لفهم البنى العميقة للمجتمعات

ي المنهجا من البناء جزءوفي هذا السياق، لم تعد العلوم المساعدة مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت 
ن يش. وقد مكنماط العسهم في إعادة تركيب الزمن الطويل، ودراسة الذهنيات، والاقتصاد، والبيئة، وأ، تللتاريخ

ت والوسيطة، والمجتمعا هذا التوجه المؤرخ من تجاوز محدودية النصوص، خاصة في دراسة الفترات القديمة
 .نةغير المدو 

ا لا غنى يرافدا معرفنهج التاريخي الحديث تتمثل في كونها وبذلك، فإن مكانة العلوم المساعدة في الم
 .وموضوعية ، وبناء كتابة تاريخية أكثر شمولاعنه، يتيح للمؤرخ توسيع أفق التحليل، وتعميق التفسير

 : أهمية العلوم المساعدة في نقد المصادر التاريخيةثالثا



ز القراءة ن المؤرخ من تجاو ، إذ تمكالعلوم المساعدة ركيزة أساسية في عملية النقد التاريخي للمصادر تعد
السطحية للنصوص والشواهد، والانتقال إلى فحص علمي دقيق يهدف إلى التحقق من صدقية المصدر ومكانته 

 العلمية. 
خلال دراسة المادة المستعملة في  ، في التحقق من أصالة المصادر، منتسهم العلوم المساعدة، أولا

الوثيقة أو الأثر، ونوع الخط، والأسلوب اللغوي، مما يسمح بالكشف عن مظاهر التزوير أو الإقحام اللاحق. 
علم ، تتيحان التأكد من تاريخ المخطوط ونسبته، في حين يساعد علم النقود و باليوغرافيا والكوديكولوجيا، مثلافال

 .نتجت فيه الشواهد الماديةالسياسي والاقتصادي الذي أ لسياقالنقائش في ضبط ا
ا في الضبط الزمني والمكاني للأحداث، إذ تسهم الجغرافيا التاريخية في كما تؤدي هذه العلوم دورا حاسم

ربط الحدث بالمجال الذي وقع فيه. ويساعد هذا الضبط على تفادي الأخطاء المنهجية، مثل الإسقاط الزمني 
ن العلوم المساعدة المؤرخ من كشف التناقضات داخل وفضلا عن ذلك، تمك. الفترات التاريخية أو الخلط بين

المصدر الواحد أو بين مصادر متعددة، عبر المقارنة التقنية والعلمية، مما يعزز من موضوعية البحث التاريخي 
 ن مجرد أدوات تقنية إلى عنصرويقلل من الاعتماد على الروايات الأحادية. وبذلك، تتحول العلوم المساعدة م

 .جوهري في بناء المعرفة التاريخية النقدية

 ا: النقد التاريخي للعلوم المساعدة للتاريخرابع

على الرغم من الأهمية المنهجية الكبيرة للعلوم المساعدة للتاريخ، فإن استخدامها يثير إشكاليات نقدية 
ية بذاتها، ا محايدة أو مكتفعلوم العلوم، وإن كانت ضرورية، لا تعده ا. فهذتتطلب وعيا تاريخيا ومنهجيا دقيق

 .بل تخضع لحدود معرفية وتقنية قد تؤثر في نتائج البحث التاريخي إذا أسيء توظيفها
أولى هذه الإشكاليات تتمثل في خطر التوظيف الآلي أو التقني للعلوم المساعدة، حيث يميل بعض 

جها بوصفها حقائق نهائية لا تقبل النقاش، خاصة تلك الصادرة عن التحاليل الباحثين إلى التعامل مع نتائ
المخبرية أو التقنيات العلمية الحديثة. غير أن هذه النتائج تظل مرتبطة بشروط منهجية وسياقية، ولا يمكن 

 .فصلها عن القراءة التاريخية التفسيرية التي يقوم بها المؤرخ
من الظاهرة  ا، إذ إن كل تخصص يدرس جانبا جزئيب ـحدود كل علم مساعدكما تبرز إشكالية ثانية تتعلق 
اج إلى م معطيات مادية صامتة تحتا في شموليتها. فعلم الآثار، مثلا، يقدالتاريخية، ولا يستطيع الإحاطة به

اعي متأويل تاريخي، في حين أن علم النقود أو النقائش قد يعكس رؤية السلطة أو النخبة، لا الواقع الاجت
 .بأكمله



وتتمثل الإشكالية الثالثة في خطر إسقاط المنهج العلمي التجريبي على الظاهرة التاريخية، دون مراعاة 
دة عقع بوصفها معطيات ثابتة، بل أحداثا إنسانية مخصوصية التاريخ كعلم إنساني. فالتاريخ لا يدرس الوقائ

 ، فإن الاعتماد المفرط على العلوم المساعدة قد يؤديثمت والسياقات الاجتماعية. ومن مرتبطة بالوعي والتمثلا
 .إلى اختزال الظاهرة التاريخية في بعدها المادي أو التقني

 عن لا بديلا ،وظيفيا ومكملالذلك، يقتضي النقد التاريخي للعلوم المساعدة التأكيد على أن دورها يظل 
 .يات وتأويلها في إطار رؤية نقدية شاملةالمنهج التاريخي، وأن المؤرخ هو المسؤول عن تركيب المعط

 ا: التكامل بين العلوم المساعدة والنقد التاريخيخامس

التكامل بين العلوم المساعدة والنقد التاريخي، إذ لا يمكن لأي يقوم المنهج التاريخي الرصين على مبدأ 
دور العلوم فبتفسير الظاهرة التاريخية.  محل المؤرخ أو يستقل مهما بلغت دقته التقنية، أن يحل علم مساعد،

ا في توفير المعطيات الأولية، بينما يتولى النقد التاريخي مهمة التركيب والتفسير ووضع المساعدة يتمثل أساس
 .النتائج في سياقها الزمني والاجتماعي والثقافي

أو  ون أن يتحول إلى تقنيويقتضي هذا التكامل أن يكون المؤرخ على دراية بمبادئ العلوم المساعدة، د
طار إشكالية إا، بل يوظف نتائجها في استخداما آليمثلا مختص ضيق الأفق. فالمؤرخ لا يستخدم علم الآثار 

. وبهذا المعنى، تصبح العلوم المساعدة أدوات منهجية تخدم الرؤية تاريخية واضحة وأسئلة بحثية محددة
 .التاريخية، لا غاية في ذاتها

، إذ يمكن مقارنة بتجاوز أحادية المصدركامل بين العلوم المساعدة والنقد التاريخي كما يسمح الت
المعطيات المادية بالمصادر المكتوبة والروايات الشفوية، مما يساعد على كشف التناقضات والفراغات، وإعادة 

ات الناتجة والحد من الانحياز ا. ويؤدي هذا التفاعل إلى تقوية موضوعية البحث، زنبناء صورة تاريخية أكثر توا
 .عن الاعتماد على نوع واحد من الأدلة

اعل قوامها التف علاقة تعاون منهجي،وبذلك، فإن العلاقة بين العلوم المساعدة والنقد التاريخي هي 
 .والتكامل، حيث تظل سلطة التفسير النهائي بيد المؤرخ، الذي يجمع بين الدقة العلمية والوعي التاريخي

 : نماذج تطبيقية للعلوم المساعدة في النقد التاريخياسادس

 الكوديكولوجيا ونقد المخطوطات  _1



، الحبر، مثل نوع الورق  من حيث مادته وبنيته الفيزيائية،عنى علم الكوديكولوجيا بدراسة المخطوط ي
التجليد، وأسلوب النسخ. ويساعد هذا العلم المؤرخ على تحديد تاريخ المخطوط، الكشف عن طبقاته الزمنية، 

ن هذا المنهج من فض كثير من الإشكالات المتعلقة بنسبة بعض فة ظروف إنتاجه وانتقاله. وقد مكومعر 
حقق إلا لكوديكولوجيا لا تت. غير أن القيمة العلمية لرت في مضمونهاقة أثالنصوص أو اكتشاف إضافات لاح

 .قارن نتائجها بمضمون النص وسياقه التاريخيحين ت

هو أحد العلوم المساعدة للتاريخ، يختص بدراسة النقود  _ Numismatics   النوميزماتيك_  علم النقود  _2
رموزها، أماكن سكّها، ووظائفها الاقتصادية القديمة والوسيطة والحديثة، من حيث مادتها، وزنها، نقوشها، 

 .والسياسية

لسلطة ا ا لتكامل الشاهد المادي مع النقد التاريخي، إذ تكشف العملات عنيمثل علم النقود نموذجا واضح
لعملة ي فترة معينة. ومن خلال دراسة معدن االسياسية، النظام الاقتصادي، الرموز الدينية، والتسميات الرسمية ف

ها وتداولها، يستطيع المؤرخ ضبط التسلسل الزمني للأحداث وربطها بالتحولات السياسية والاقتصادية. ونقوش
 .ومع ذلك، تظل العملة تعبيرًا عن خطاب السلطة، مما يستوجب الحذر في تعميم دلالاتها الاجتماعية

 علم الآثار _3

 الاجتماعي والتقنيات الإنتاجية، خاصة فيالكشف عن أنماط العيش والتنظيم يساهم علم الآثار في 
الفترات التي تعاني من ضعف المصادر المكتوبة. غير أن المعطيات الأثرية تظل صامتة، ولا تكتسب معناها 
 .التاريخي إلا عبر التأويل النقدي، الذي يربطها بالسياق الزمني والثقافي والاقتصادي، ويقارنها بمصادر أخرى 

حتاج إلى ت مواد خامأن العلوم المساعدة لا تنتج معرفة تاريخية مستقلة، بل توفر ظهر هذه النماذج وت
 .عقل تاريخي ناقد يحسن توظيفها ضمن رؤية تفسيرية شاملة


